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طلب مني الأخ محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن أكتب 
 وقد حرصت على ذلك نظرا لأني أعلـم  .كلمات تقديمية بين يدي هذا الكتاب

 الإسـلامية ة والمكتبـ ,أنه يمثل إضافة نوعية للمكتبة الحركية الإسلامية خاصة
   .ر أن تجد فيها إضافات نوعيةدصبح من الناالمعاصرة عامة التي أ

 قــد يكــون صــغيرا في  ــــكنــت أدرك منــذ الوهلــة الأولى أن التقــديم لكتــاب
 إن  . ليس بالأمر الهين أو السهل ــ ولكن كبيرا في موضوعه ومضمونه ,حجمه

 وذلك يتطلب تركيـزا  ,ذلك يقتضي قراءته وإعادة قراءته بابا بابا ومطلبا مطلبا
والتـي ,  التـي يتـضمنها الكتـاب تبالنظر إلى كثافة الأفكـار والأطروحـاكبيرا 

تختصر تحولات منهجية وفكريـة ومراجعـات كبـيرة تمـت عـبر عـدة مراحـل في 
   .الحركة التي يرأسها

الكتاب الذي بـين أيـدينا مـن جهـة ثانيـة لـيس مـن الكتابـات الـسهلة التـي 
 إن الأمـر يتعلـق بكتـاب , سادت في الساحة الإسلامية في وقت مـن الأوقـات

ولكـن ,  خبرة متراكمة لـيس فقـط لـدى كاتبهـا  ,ستراتيجييجمع إلى الفكر الإ
  ,لدى الحركة التي عاشها الأستاذ الحمداوي بكل كيانه منذ أن التحق بالحركة
 وفي مختلــف مــستوياتها التنظيميــة إلى أن أصــبح مــن رمــوز الهندســة التنظيميــة

: أو في صيغه المتقدمة أي , واء في صيغته الأولى  وهندسة التخطيط س ,للحركة
  .ستراتيجيالتخطيط الإ
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معانـاة البنـاء الفكـري   ,الكتاب يجمـع إلى الخـبرة الميدانيـة والمعانـاة اليوميـة
والتنظيمــي والــسعي إلى تجــسيد مفهــوم الرســالية الــذي تبنتــه الحركــة في واقــع 

  .الجبهاتتربوي وسلوكي وتنظيمي وهيكلي ونضالي على مختلف 
 وسـيفاجئ مـن كـان لـديهم أدنـى , الكتاب يتضمن عمقا فكريـا ربـما فاجـأ 

 بأن الأستاذ الحمداوي لم ينتخب على رأس حركـة التوحيـد والإصـلاح  ,شك
 ولانـشغال بعـض القيـادات  ,فقط بسبب أزمة استقالة الدكتور أحمد الريسوني

 لا يقــل كفــاءة علميــة  وإنــما أيــضا لأنــه ,والرمــوز التاريخيــة بالعمــل الــسياسي
 ناهيـك عـن الملكـات  , وقدرة على النظر التركيبي والتوجيه الفكـري ,وفكرية

والقدرة على المتابعة التي لم تستغن عنها الرمـوز , التنظيمية وملكات التخطيط 
  .المذكورة سواء قبل مشروع الوحدة أو بعدها

, الرسـالية مفهـوم ينتقل بنا الكتاب عبر ثلاثـة أبـواب محكمـة البنـاء لبـسط 
  الاسـتيعاب ومفهـوم ,وآفاق المـشروع المجتمعـي لحركـة التوحيـد والإصـلاح

وتحــديات   المدافعــة المجتمعيــةوبــسط مقتــضيات, الرســالي وآلياتــه وعوائقــه 
 ويقـف بنــا عـلى أحــد أكـبر الإبــداعات المعـاصرة في نظريــة  .الانفتـاح الرســالي

  , اهتماما مـن الحركـات الإسـلاميةالعمل الإسلامي المعاصر التي ما فتئت تثير
, بل أخذت تستقطب بعض التجارب السياسية التي بـرزت في المغـرب أخـيرا 

 .وتسعى إلى منافسة حركة التوحيد والإصلاح 
في هذا الصدد يقف الأستاذ الحمداوي ليبـسط لمفهـوم أسـاسي تبلـور لـدى 

في عجالـة مـستعرضا » وحدة المشروع عوض وحـدة التنظـيم «الحركة ألا وهو

o b e i k a n d l . c o m



h^jÓÖ]<ë‚è<°e< <Y 

 أي التحـول مـن  ,لتحولات الكبرى التي عرفتها حركة التوحيـد والإصـلاحل
 عـبر مـسار مـن  ,المنهج الانقـلابي ثـم المـنهج الاسـتبدالي نحـو المـنهج الرسـالي

  .المراجعات الفكرية والتنظيمية والاستراتيجية
 تلك الجهود المبذولة فكريا وعمليـا مـن أجـل جعـل تعنيرسالية المشروع و
 ومــا يقتــضيه ذلــك مــن دفــع منطــق  ,شروعنا الإصــلاحي ملكــا للمجتمــعمــ

 وتعزيز فلسفة وحدة المـشروع عـوض وحـدة  ,الطائفية والتمركز حول الذات
   .التنظيم

»  المجال الحيوي للمـشروع المجتمعـي  «ــويعرج المؤلف أيضا على ما سماه ب
ــ ــا ب ـــدوائر الفعــل والتأثيمعرف ــرادا ر لمــشروعنا داخــل المجتمــع بـ ــه أف كــل فئات

 نحـو ,» دينـي الـلا«و» الـديني « تجـاوز ثنائيـة مؤكدا عـلى ,وتنظيمات وتيارات
 خاصـة وأن التـدين المجتمعـي في  ,استيعاب أكـبر للـديني ضـمن مجـال أوسـع

 وإن كانـت أكثـر  ,في تراجـع مـستمر» تـدين الـلا « وأن توجهات ,تزايد مطرد
في موقـع لاحـق مـن الكتـاب بـما  وهـو مـا سـيعبر عنـه  ,جرأة وأوفر إمكانيات
  .»  ما بعد الجبهة الدينية «اصطلح على تسميته ب

 ـــ  حـسب الحمـداوي ــ الحركةإن مكونات المجال الحيوي الأصلية لمشروع
 أي الثلاثيـة المـشكلة لمـشروعنا  ,تقوم عـلى ثلاثيـة الـدعوي والمـدني والـسياسي

لحركي والدعوي في مـشروعنا أهم ما يميز البعد ا و .المجتمعي بأبعاده الكبرى
 هو أن شمولية المقاصد والأهداف على مستوى التـصور وشـمولية  ,المجتمعي

ــق تمجــالات عمــل الحركــة لا  ــذي ســيتولى تحقي عنــي أن تنظــيم الحركــة هــو ال
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بـل إن المطلـوب   ,الوظائف المتصلة بذلك التصور الشمولي وبتكاملية مجالاتـه

لأنساق والبنيات ضمن نمـوذج حركـي أن نعتمد مفهوما يكثف مختلف تلك ا
والمجـالات » «الوظـائف الأساسـية « ـــبيـسمى لـدى الحركـة  وهو ما  ,مرن

 .» المتخصصة
وفي الارتبــاط بــذلك يطــرح الأســتاذ الحمــداوي ســؤال مردوديــة الأعــمال 

 وما يرتبط لفعل المشاركة السياسية» العائد الحضاري«والمتخصصة بشكل عام 
َّلمشاركة السياسية من شاب وشاب كم أطرت دعويا ا :لبها من أسئلة من قبي ?  ةٍّ

وتزكيـة » المصوتين انتخابيـا«و» المشاركين سياسيا «وكم استثمر دعاتها في تربية
أخلاقهم وتنمية أذواقهم وتسديد أفكارهم? هـل بـذل دعاتهـا الوقـت الكـافي 

 ? السياسيةللمشاركة » البشرية «والجهد اللازم للاستثمار الدعوي في المكاسب
طرح سؤال الرسالية على مـستوى العمـل  فإن ذلك يقتضي, بصورة أخرى 

 وإعطائهـا  ,لمشاركتنا السياسية» البعد الدعوي «استصحاب ومدى  ,السياسي
  , يمكنها من الاستمرار فيما بعـد المـد الجماهـيري الـذي تحققـه , أكبرازخما بنائي

  ,لفعـل المـشاركة» تـدبير اليـوميال «ولن يكون ذلك إلا بإيجاد خيط رفيـع بـين
  .لنتائجها المقدرة» التأطير الحضاري«و

 يقـاس بحجـم  ـــيؤكـد المؤلـف كما نتطلـع إليـه ــ المشاركة السياسيةإن فعل 
 فهذا الأخير قد ,» النجاح الانتخابي «أكثر مما يقاس بحجم» النجاح الدعوي«

 .» لحظة المد «ينتهي مع انتهاء
ملـة مـن  فقـد خصـصه الكاتـب لجرسالية التنظيملمتعلق ب االمبحث الثانيأما 
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 وبناء على ذلك إعادة النظر في مقولـة مـا  ,المراجعات في مفاهيم وأبعاد التنظيم

 بعد التنظيمات
في هذا الصدد أبرز المؤلف فكرة نوعية في تصور حركة التوحيد والإصلاح 

   .وحدة المشروع عوض وحدة التنظيم  :ألا وهي
 هو الجناح السياسيهي  فلا مجال للكلام عن أن العدالة والتنمية عليهبناء و

 بـل  ,ع الدعوي للحـزباولا أن الحركة هي الدر, لحركة التوحيد والإصلاح 
  .مشروع أوسع هما شريكان في

تجعـل الـولاء للمـشروع الخـادم تبعـا لـذلك » الرسـالي التنظيم «أطروحةإن 
جعـل عمـل التخـصص في  مـن خـلال  ,للمجتمع متقدما على الـولاء للتنظـيم
المركـزي   ولـيس بكونـه فرعـا للتنظـيم ,مجاله قائما على منطق الانتماء للمشروع

  .المحوري
ــنحن «توســيع رهــانومــن مــستلزمات ذلــك  ــتماء » ال وتجــاوز الــضيق للان

 لقـد  , الذي يحمل لواء تمثيل جماعة المسلمين ,القطع مع فكرة التنظيم الجامعو
 ولكننا  ,نحن لسنا جماعة المسلمين« : في بداية المراجعات ــ ؤلف يقول الم ــقلنا

 ـــ  سـمح , وهذا التحول في فكرنا وفي نظرتنـا للمجتمـع,» جماعة من المسلمين
التنظـيم   وانتهـى إلى إبـداع مقولـة ,بالقطع مع الفكر الطائفي والفئوي ــ جزئيا

 أكثر  ,الدعوي عي للفعلالرسالي الذي يراهن أساسا على الأثر أوالعائد المجتم
 مما يراهن على التجميع والتعبئة والحشد البشري

ويعــرج المؤلــف في العلاقــة بــالنحن عــلى قــضية الاخــتلاف داخــل الجماعــة 
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ننا قـد لا نـستطيع أن نلغـي النـزاع والخـلاف داخـل الواحدة حيث يؤكد على أ

 مخاطره ومفاسده  أن نتجنب كثيرا منه بالتنبيه علىً ولكن نستطيع حتما ,الجماعة
ــد وقوعــه نخفــف مــن أضراره ,قبــل أن يقــع ــدبيره  وعن ــستعين بالــصبر لت  ون

  .وتجاوزه
 مؤكدا أن هذه» ما بعد التنظيم «يعرض المؤلف بالتحليل والنقد إلى خطاب

 حتـى وإن لم يكـن في شـكله  ,قولة تنتهي بالضرورة إلى ظهـور تنظـيم جديـدالم
ما بعد  «يتبنى مقولةكان اب الصحوة في بداياته خطكما أن ,  تماما الهيكلي المعتاد

  , والانغـلاق , من منطلق أن المذهبية الفقهيـة تحيـل عـلى التعـصب,» المذاهب
تتجـاوز مـآزق » بعثـة جديـدة«ـ فكان التبشير ب ,وتفرقة الأمة وتفكيك وحدتها

ــة ــة لا « وتؤســس ل ,المذهبي ــداء » مذهبي ــسنة اقت ــاب وال ــاشرة بالكت ــرتبط مب ت
 فكان مسار البحـث عـن بـديل  ,هذا الخطاب قد تحول إلى ضدهلكن   ,اواتباع

 لا هــي حافظــت عــلى وحــدة وتماســك  ,للمذهبيــة وقوعــا في مذهبيــة أخــرى
  .ولا هي قدمت حلولا للسلبيات الأولى, المجتمع 

ــتيعاب  ــق الاس ــات وعوائ ــاني لعــرض آلي ــاب الث ــف في الب ــا المؤل ــل بن ينتق
خمــس آليــات تحقــق هــذا  حيــث يحــدد  ,اليةالتــصوري والتنزيــل العمــلي للرســ

 يحتاج أولا إلى الآليـة التـصورية التـي تعمـل القيـادة الاستيعابف  .الاستيعاب
 ويحتاج ثانيا إلى الآلية المنهجية التي تقوم على  ,على تعميقها وشرحها للأعضاء

 ويحتاج  ,خلق فضاءات فكرية للنقاش والتساؤل والتفكير النقدي في المشروع
ا إلى الآلية التربوية التـي ترتكـز عـلى قـيم المـسؤولية والفعاليـة والإتقـان في ثالث

o b e i k a n d l . c o m



h^jÓÖ]<ë‚è<°e< <QS
الآلية التدافعية التي يستصحب المشروع من خلالهـا   ويحتاج رابعا إلى ,الإنجاز

 ويحتاج خامسا وأخيرا إلى الآليـة التخطيطيـة  ,التحديات الكبرى بروح واقعية
  .لحلول والبدائلالتي تساعد على استثمار الفرص وابتكار ا

مرحلــة  «الارتهــان لمنجــزاتفمنهــا تجاوزهــا أمــا عــن العوائــق التــي يتعــين 
في تعطيــل حــواس إدراك » المــاضي نموذجيــة «يــساهم منطــق حيــث التأســيس

في تعطيـل قـدرتها عـلى التكيـف مـع   وأيـضا ,الحـاضر وفرصـه وعنـاصر قوتـه
 .المعطيات الجديدة للدعوة في مسارها الجديد 

الدخول في مـسار التحـول قـد تـصاحبه  ف .ت النقد من أجل النقدآفاومنها 
 والتي يتخـذها  ,التي تشوش على المضي فيه بعض المشاكل والأعراض الجانبية
  .للدعوة إلى التراجع  ذريعة ,الرافضون للتغيير أو المتخوفون منه

 المدافعــة المجتمعيــة وتحــديات  فخصــصه المؤلــف لقــضيةالثالــثأمــا البــاب 
ليـست   ـــ حـسب الأسـتاذ الحمـداويـــ والمدافعـة المجتمعيـة تاح الرساليالانف

 أو الـصراع  ,مدافعة صراع يسعى من خلالها كل طرف إلى إنهـاء الآخـر بنيويـا
  ,العدمي الذي يقرر فيه أحد الطرفين أنه إن خسر فيجب أن يخسر الجميع معه

ف الـذي يـسعى فيـه والتنـافس الـشري, بل المقصود عندنا هو التدافع الإيجـابي 
الجميع إلى تحقيق النجاح بالنظر إلى أهداف موضوعية تتصل بـالمجتمع والأمـة 

  . وليس بالضرورة وفق حتمية مغالبة الخصم والقضاء عليه ,والإنسانية
  , يحقــق أبعــاد الرســالية في توجهــات الحركــة الإســلامية الــذيالانفتــاحإن 

» نحن«ـ ويوسع من دائرة ال ,عدديةتاج إلى تعميق واستيعاب مسار يؤمن بالتيح
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ــتماء ــة والان ــاهيم الجماع ــن مف ــصنيف  ,وم ــق الت ــن منط ــل ع ــع في المقاب  ويمتن

 حيــث يــصير المعيــار في نجــاح  , أو التــصنيف التعبــوي ,الإقــصائي للمجتمــع
التنظـيم هـو مـدى مـساهمته في خدمـة المجتمـع وحـل مـشكلاته وتبنـي همومـه 

واستفادة الأمـة مـن أعـمال ومبـادرات هـذا  ومدى استفادة المجتمع  ,وقضاياه
  .التنظيم أو تلك الجماعة

مفهوم الجبهة الدينية  منتقدا العلاقة مع الحقل الدينيوهكذا يتناول المؤلف 
الــذي هــيمن عــلى الــوعي الحركــي بخــصوص العلاقــات الممكنــة ضــمن هــذا 

ن مراجعة جوهرية تطـرح إشـكالية الإصـلاح ضـمداعيا إلى مراجعته   ,المجال
 والاهـتمام  ,ين مـن الفـساد والإفـسادررؤية تفاعليـة للـدفاع عـن جميـع المتـضر

أن الاشــتراك في المرجعيــة لا ينبغــي أن يكــون منتهــى  مؤكــدا ببــاقي الفــاعلين
 بل ينبغي أن يكون مدخلها ومقدمتها للتعاون في القـضايا المجتمعيـة  ,العلاقة
  . الفاعلين في الحقل الديني وما نسميه الأبعاد الجديدة للعلاقة بين ,الكبرى

ــدبير الاخــتلافؤلــف عــلىالمويعــرج  ــات ت ــسهم  آلي ــين الإســلاميين أنف  ب
ن الحـوار والتـدبير العقـلاني للاخـتلاف تنظيمات وطرقـا صـوفية عـلى اعتبـار أ
 للحيلولــة دون ســيادة ثقافــة التخــوين  ,حاجــة موضــوعية وضرورة حــضارية

  .والتشكيك
تحـديات الانفتـاح في المجـال يؤكـد أن الآخـر  العلاقـة مـع وفي سياق تناول
 أي  ,تطرح التفكير في منطلقات جديدة للتفاعل مع الآخـر الحركي الإسلامي

 أو تعتمـد تـأويلا علمانيـا  ,المكونات التي تـشتغل مـن خـارج المرجعيـة الدينيـة
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 أو المكونــات التــي تــستبدل بالمرجعيــة  ,للــدين وتطرحــه كإشــكالية فرديــة

عيــة كونيــة تعــلي مــن شــأن المواثيــق الدوليــة عــلى حــساب الإســلامية مرج
  .الخصوصية الثقافية المحلية

 والنزوعـات الاستئـصالية التـي  ,ضمن تيارات المنافسة الصراعيةتضم كما 
 بـل تتعـدى ذلـك  ,لا تكتفي برفض الدين باعتباره مرجعية في الفعل التاريخي

   .هن أجلالعاملين م» اقتلاع جذور «إلى بذل الجهد من أجل
 يجمـع بـين دفتـه عـشرات مـن الأفكـار  ,وهكذا يتضح أننا أمام كتاب دسم

 للنتائج اă ضمنياăواستقراء تاريخي, النوعية التي تعتبر عصارة تجربة حركية كاملة 
والمآلات التي آلت إليهـا عـدة تجـارب في الـساحة الإسـلامية والعربيـة نجاحـا 

نــسانية الطويلــة والتجربــة الإنــسانية ربــة الإج بــل إحــالات عــلى الت ,وإخفاقــا
 ويعكس انشغالا يوميا بمحاولة الانتقال بالتجربة الحركية إلى طـور  ,المعاصرة
 ويــستعد بــالوعي  , طــور يرصــد المكتــسبات ويــستثمر عنــاصر القــوة ,جديــد

والعمل لمواجهة الإكراهات والتقليل من آثار عناصر الضعف بل ربما تحويلهـا 
مع التأكيد عـلى أهميـة الاسـتيعاب القيـادي والدافعيـة الذاتيـة   ,إلى عناصر قوة

والتفكــير الجماعــي والتفكــير النقــدي الاســتباقي والمدافعــة المجتمعيــة وأهميــة 
ومراجعة مفاهيم النحن والآخر ونقد بعض الآليات الفكريـة التـي , الانفتاح 

فهـوم مبتكـر تم إنتاجها من قبل الحركة الإسلامية مثل الجبهة الدينية وطـرح م
 كـل ذلـك مـن خـلال مفهـوم الرسـالية المنطلـق مـن  ,هو ما بعد الجبهة الدينية

  .إعادة تحديد رسالة الحركة ودورها في المجتمع
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 لأنـه حلقـة مـن  , ولكنـه أيـضا جـدير بالدراسـة ,إنه كتاب جـدير بـالقراءة

ء  إطلاق حركية فكرية جديدة سـوا :الحلقات التي أطلقتها الحركة تحت عنوان
 وفي اتجاه الانتقال من طور الثقافـة الـشفوية إلى طـور  ,من خلال ندوة السؤال

 الذي قدم الأستاذ الحمداوي دليلا ملموسا على أن حركتنا تتوفر فيه  ,التأليف
  .على طاقات خلاقة فيه

والمأمول أن يـشكل هـذا الكتـاب منطلقـا لترسـيخ ثقافـة التـأليف والكتابـة 
,  لى قراءة بمعناهـا النقـدي والتنـاصيإبل , معناها البسيط  ليس ب ,وثقافة القراءة

 وأن يـــتم  ,أن يكـــون الكتـــاب مـــادة لنـــدوات ومحـــاضرات وتوقيعـــات: أي 
   .الاحتفاء به بما يناسب قيمته العلمية والتاريخية

 محمد يتيم        
  هـ١٤٢٩ شوال ٢١سلا   

 م٢٠٠٨ أكتوبر ٢١موافق 
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